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                               سورة الروم

سورة الروم : الآية 30 
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(
) . 

هذه الآية فيها مسألتان : 

الأولى : هل قوله تعالى : [image: image25.png]
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 أمر أو خبر ؟ 

رجح شيخ الإسلام أنه خبر ، حيث قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " هذه الآية فيها قولان : 

أحدهما : أن معناها النهي كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها بالنهي ؛ أي : لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده ، وهذا قول غير واحد من المفسرين الذين لم يذكروا غيره كالثعلبي والزمخشري . 

والثاني : ما قاله إسحاق(
) وهو أنها خبر على ظاهرها ، وأن خلق الله لا يبدله أحد ، وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهياً بغير حجة ، وهذا أصح ، وحينئذ فيقال : المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تُبَدَّل ، فلا يخلقون على غير الفطرة " (
) . 

الدراسة : 

أكثر المفسرين ذكروا القولين ، ولم يرجحوا(
) .

ومن المفسرين من اختار أن معناه النهي ، والمعنى : لا تبدلوا دين الله(
) .

واختار ابن تيمية كما تقدم أن معناه الخبر أي : لا أحد يستطيع تبديل دين الله فيجعل المخلوق على غير ما فطره الله عليه ، واختاره السعدي أيضاً(
) . 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن معنى الآية الخبر ؛ لأن ظاهر الآية وسياقها يدل على هذا حيث أمر - سبحانه وتعالى - بلزوم الدين الذي فطر الناس عليه ، وهو دين الإسلام والثبات عليه ، ثم بيّن أنه لا أحد يستطيع أن يغير هذه الفطرة التي يولد الناس عليها . 

المسألة الثانية : معنى قوله تعالى : [image: image31.png]
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 اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : [image: image37.png]
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 على قولين : 
الأول : أن المعنى لا تبديل لدين الله . 

والثاني : إخصاء البهائم ، وقد اختار شيخ الإسلام أن لفظ الآية يدل على المعنيين . 

قال - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين : " قلت : مجاهد وعكرمة رُوِيَ عنهما القولان ؛ إذ لا منافاة بينهما كما قال تعالى : [image: image43.png]
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(
) ، فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه ، والخصاء وقطع الأذن أيضاً تغيير لخلقه . 

ولهذا شبه النبي ( أحدهما بالآخر في قوله : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصِّرانه ويمجِّسانه ، كما تَنْتُج البهيمة بهيمةً جَمْعَاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " (
) (
) ، فأولئك يغيرون الدين ، وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء ، هذا تغيير لما خلقت عليه نفسه ، وهذا تغيير ما خُلق عليه بَدَنهُ " (
) . 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : [image: image53.png]
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 على قولين : 

القول الأول : أن معنى قوله تعالى : [image: image59.png]
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 لا تبديل لدين الله ؛ وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما -(
) ، وإبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وابن زيد(
) . 

قال الزجاج : " أكثر ما جاء في التفسير أن معناه لا تبديل لدين الله ، وما بعده يدل عليه ، وهو قوله - عز وجل - : [image: image65.png]
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 ، أي : لا يعلمون بحقيقة ذلك " (
) . 

وقال البخاري في صحيحه : " [image: image75.png]
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 لدين الله ، [image: image81.png]
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(
) دين الأولين(
) . 

القول الثاني : أن معنى الآية : لاتبديل لخلق الله من البهائم بأن يخصى الفحول منها ، وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد ، وعكرمة(
) . 

ويلاحظ أن هؤلاء قد روي عنهم القول الأول ، فيوجه بما ذكره شيخ الإسلام من أنه لا منافاة بين القولين ، حيث إن الخصاء من تغيير خلق الله(
) .

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا منافاة بين القولين ، فيدخل فيها تغيير دين الله ، ويدخل فيها الخصاء ؛ إذ الخصاء من تغيير خلق الله .

سورة الروم : الآية 49 

قال تعالى : [image: image85.png]
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(
) . 

رجح شيخ الإسلام أن قوله تعالى : [image: image97.png]


 [image: image98.png]


 [image: image99.png]-



 [image: image100.png]


 ليس تكراراً وتأكيداً لقوله : 
[image: image101.png]


 [image: image102.png]


 [image: image103.png]


 [image: image104.png]


 [image: image105.png]


 [image: image106.png]


 [image: image107.png]


 . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " فهي من أشكل ما أُورد ، ومما أعضل على الناس فَهْمُها ، فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير : إنه على التكرار المحض والتأكيد " ، ثم ذكر قول الزمخشري في الآية وأنه من باب التأكيد ورد عليه ثم قال : " وأما قوله : [image: image108.png]
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 فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق ، والمعنى فيه : وإن كانوا من قبل أن ينَزل عليهم الوَدْقُ ، من قبل هذا النُّزول لمبلسين ؛ فهنا قبليتان : قبلية لنُزوله مطلقاً ، وقبلية لذلك النُزول المعين ألاَّ يكون متقدماً على ذلك الوقت ، فيئسوا قبل نزوله يأسين : ياساً لعدمه مرئياً ، ويأساً لتأخره عن وقته ؛ فقبل الأولى ظرف لليأس ، وقبل الثانية ظرف المجيء والإنزال . 

ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهما ، وهما الإنزال والإبلاس ، فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس ، والثاني متعلق بالنُّزول ، وتمثيل هذا أن تقول : إذا كنت معتاداً للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت آيساً " (
) . 

الدراسة : 

ذهب عامة المفسرين ، والنحويين إلى أن قوله تعالى : [image: image117.png]
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 تكرير 
وتأكيد لقوله : [image: image121.png]
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 ، وممن اختاره ابن جرير(
) ، والأخفش(
) ، والزجاج(
) ، والزمخشري(
) ، وابن عطية(
) ، والواحدي(
) ، وأبو حيان(
) ، والألوسي(
) ، وابن عاشور(
) . 

قال الزمخشري : " [image: image128.png]
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 من باب التكرير والتوكيد كقوله تعالى : [image: image132.png]
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(
) ، ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبَعُد فاستحكم يأسهم ، وتمادى إبلاسهم ، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك " (
) . 
وقال ابن عطية : " وقوله تعالى : [image: image141.png]
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 تأكيد أفاد سرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار وذلك أن قوله : [image: image145.png]
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 يحتمل الفسحة في الزمان ، أي : من قبل بكثير كالأيام ونحوه ، فجاء قوله : [image: image152.png]
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 بمعنى أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكيد مفيد " (
) .
ولم يرتض أبو حيان ما ذكراه من فائدة التأكيد حيث قال : " وما ذكره ابن عطية والزمخشري من فائدة التأكيد في قوله : [image: image156.png]
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 غير ظاهر ، وإنما هو عند ذكره لمجرد التوكيد(
) ويفيد رفع المجاز فقط " (
) . 
وذهب قطرب(
) وأبو البقاء إلى أنه ليس في الآية تكرار ، وهو ما اختاره شيخ الإسلام . 

قال قطرب : " وإن كانوا من قبل التنْزيل من قبل المطر " (
) فجعل ( قبل ) الأولى للتنْزيل ، و( قبل ) الثانية للمطر " . 

قال الزجاج معقباً عليه : " والقول كما قالوا - يعني أصحاب القول الأول - لأن تنْزيل المطر بمعنى المطر لا يكون إلا بتنْزيل " (
) . 

وقال أبو البقاء العكبري : " والأولى أن تكون الهاء فيها – [image: image160.png]
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 - للسحاب أو الريح أو للكِسَفِ(
) ، والمعنى : وإن كانوا من قبل نزول المطر من قبل السحاب أو الريح ، فتتعلق [image: image164.png]
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 " (
) . 

وتقدم توجيه قول شيخ الإسلام . 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من أن قوله تعالى : [image: image170.png]
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 توكيد لما قبله ، وذلك لأنه هو الظاهر ، ولأن توجيهات أصحاب القول الثاني لا تخلو من التكلف . 

قال الشوكاني بعد أن ذكر القول الثاني وتوجيهات أهله : " والراجح الأول ، وما بعده من هذه الوجوه كلها ففي غاية التكلف والتعسُّف " (
) . 

(�) سورة الروم : الآية 30 . 


(�) هو الإمام إسْحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي التميمي المروزي بن راهُويَه ، ثقة ، حافظ ، فقيه مجتهد ، مات سنة 238هـ . انظر : تهذيب التهذيب 1/216 ، والتقريب ص99 . 


(�) درء تعارض العقل والنقل 8/424 . 


(�) انظر : تفسير أبي حيان 7/167 ، وابن كثير 3/422 ، والشوكاني 4/314 ، وابن عاشور 21/93 ، وانظر : المفردات للراغب ص297 . 


(�) اقتصر عليه ابن جرير 10/183 حيث قال : " لا تغيير لدين الله : أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل " ، والثعلبي 7/301 حيث قال : " � � � � � � لدين الله ، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل ، ظاهره نفي ومعناه نهي ، وهذا قول أكثر العلماء والمفسرين " ، وكذا ابن الجوزي 6/151 حيث قال : " لفظه النفي ، ومعناه النهي " ، والبغوي 3/483 ، والزمخشري 3/204 . 


(�) تفسير السعدي ص641 . وقال القرطبي 14/22 : " أي : هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالق ولا يحي الأمر على خلاف هذا بوجه ؛ أي لا يشقى من خلقه سعيداً ولا يسعد من خلقه شقياً " . وقال ابن كثير 3/442 : " قال بعضهم : فمعناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها فتكون خبراً بمعنى الطلب كقوله تعالى : � � � � � � وهو معنىً حسن صحيح ، وقال آخرون : هو خبر على بابه ، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك " . وقال الألوسي 21/40 : " والمعنى : لا صحة ولا استقامة لتبديل فطرة الله تعالى بالإخلال بموجبها وعدم ترتيب مقتضاها عليها باتباع الـهوى وقبول وسوسة الشياطين " . وقال ابن عاشور : " فمعنى � � � � � � أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق الله خلاف دين أهل الشرك ، قال تعالى عن الشيطان : � � � � � � ويجوز أن تكون جملة : � � � � � � معترضة لإفادة النهي عن تغيير خلق الله فيما أودعه الفطرة ، فتكون � � � � � � خبراً بمعنى النهي على وجه المبالغة كقوله : � � � � � " . تفسير التحرير والتنوير 21/93 . 


(�) سورة النساء : الآية 119 .


(�) أي كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء : مجتمعة الأعضاء سليمة من كل نقص ، لا يوجد منها جدعاء وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء ، وإنما يحصل النقص بعد ولادتها . انظر : فتح الباري 3/316 . 


(�) أخرجه البخاري 3/312 ، ح1385 ، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين . 


(�) درء التعارض 8/377 . 


(�) تفسير ابن أبي حاتم 9/3091 . 


(�) أخرجها عنهم ابن جرير 10/183 – 184 . 


(�) معاني القرآن للزجاج 4/185 ، واقتصر عليه ابن كثير 3/442 ، والسعدي ص641 . 


(�) سورة الشعراء : الآية 137 . 


(�) صحيح البخاري 8/651 ، كتاب التفسير ، سورة العنكبوت ، وانظر : الوجوه والنظائر للقرعاوي ص316 . 


(�) تفسير ابن جرير 10/184 ، واستغربه الألوسي 21/41 . 


(�) وبنحو ما قاله شيخ الإسلام من عدم المنافاة بين القولين قال ابن القيم ، انظر شفاء العليل ص 286 . 


(�) سورة الروم : الآية 49 . 


(�) مجموع الفتاوى 15/278 . 


(�) تفسيره 10/196 . 


(�) معاني القرآن 2/476 .


(�) معاني القرآن 4/189 .


(�) تفسيره 3/207 .


(�) تفسيره 12/269 .


(�) تفسيره 3/437 .


(�) تفسيره 7/174 .


(�) تفسيره 21/53 .


(�) تفسيره 21/122 .


(�) سورة الحشر : الآية 17 .


(�) تفسير الزمخشري 3/207 . 


(�) تفسير ابن عطية 12/269 ، واختار هذا التوجيه الألوسي 21/53 . 


(�) كذا في المطبوع في النسختين اللتين عندي ، وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 9/52 بلفظ : " وإنما هو لمجرد التوكيد " . 


(�) تفسير أبي حيان 7/174 ، قال السمين الحلبي : " ولا أدري عدم الظهور لماذا " الدر المصون 9/52 . 


(�) هو محمد بن المستنير بن أحمد ، أبو علي ، الشهير بقطرب ، نحوي عالم بالأدب واللغة ، بصري من الموالي ، أول من وضع المثلث في اللغة ، من مؤلفاته : معاني القرآن ، والأضداد . انظر : تاريخ بغداد 3/298 ترجمة رقم (1386) ، شذرات الذهب 2/15 . 


(�) الدر المصون 9/52 . 


(�) معانى القرآن للزجاج 4/189 . 


(�) جمع كِسْفَة : وهي القطعة من السحاب . انظر : معاني القرآن للزجاج 4/189 ، والمفردات ص711 . 


(�) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ص430 ، وفي توجيه هذا القول أقوال أخرى ، انظر : الدر المصون 9/52 ، وتفسير الألوسي 21/53 .


(�) تفسير الشوكاني 4/323 ، وانظر : تفسير الألوسي 21/53 . 
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